
    الإحكـام لابن حزم

  قال علي وأول ما في هذا القول الدعوى بلا دليل وهذا حرام لاسيما على االله D وأيضا فإنه

قد جل االله تعالى عن أن يريد أن يكون الهدي كاملا فيترك أن يصفه بذلك ويقتصر على أن يقول

{ وأتموا لحج ولعمرة الله فإن أحصرتم فما ستيسر من لهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ لهدي

محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم

فمن تمتع بلعمرة إلى لحج فما ستيسر من لهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في لحج وسبعة

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري لمسجد لحرام وتقوا الله وعلموا أن

الله شديد لعقاب } ) ثم ينبه على كمال الهدي بذكر أن تكون العشرة الأيام في الصوم كاملة

فبان كذب هذا القائل وصح أن قوله تعالى { وأتموا لحج ولعمرة الله فإن أحصرتم فما ستيسر من

لهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ لهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية

من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن تمتع بلعمرة إلى لحج فما ستيسر من لهدي فمن لم

يجد فصيام ثلاثة أيام في لحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري

لمسجد لحرام وتقوا الله وعلموا أن الله شديد لعقاب } 1 2 كقول رسول االله A في حديث الزكاة فابن

لبون ذكر وكقوله E في حديث الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وإنما هذا توكيد

وبيان زائد فقط .

 قال علي ومما يبين أن االله تعالى يؤخر البيان قبل أن يريد منا تعالى العمل بالحديث

الوارد عن النبي A بأن االله تعالى يعرض في الخمر فمن كان عنده منها شيء فليبعها فما أتى

الوقت الذي أراد االله تعالى أن يوجب علينا اجتنابها أنزل الآيات في تحريمها وتلا ذلك رسول

االله A على الناس من وقته وقد يزيد عليه السلام بيانا بعد تقدم البيان قبله فيكون تأكيدا

وإخبارا لمن يبلغه الخبر الأول كما نزلت الصلوات الخمس بمكة مبينة بأوقاتها ثم سأل

السائل بالمدينة عن أوقاتها وأوائلها وأواخرها فأراه عليه السلام ذلك بالعمل وقد بينها

أيضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك السائل .

   وكما أخر االله تعالى عن النبي A بيان المناسك قبل أن يأتي وقت وجوب عملها فلما أتى

وقت وجوبها بينها له عليه السلام فبينها عليه السلام بفعله غير مؤخر لها ومن ادعى أنه

عليه السلام كان عنده بيان المناسك وكتمها عن أصحابه ومنعهم الأجر بالعلم بها وبالإقرار

بجملتها فقد افترى وكذب نبيه A إذ يقول إن حقا على كل نبي أن يدل أمته على أحسن ما

يعلمه لهم ومن قال بهذا فقد أكذب ربه تعالى إذ يقول D واصفا لنبيه A { لقد جآءكم رسول

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بلمؤمنين رءوف رحيم } وإذا كتمهم ما يستعجلون



الأجر بالإقرار به ويزدادون علما بفهمه فقد خالف الصفة التي ذكرها االله تعالى ومن قال ذلك

فقد فارق الإسلام
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